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 دمشق – من متاعب الميدان الصحافي 
خـــرج الأديـــب الســـوري ســـهيل الذيب 
ليصوغ مشاهداته للواقع ومعاناة الناس 
قصـــة ورواية وشـــعرا بعد أن شـــاهدها 
بعـــين الصحافي وصاغهـــا وكتبها بقلم 

الإعلامي.
ويوضـــح الذيب في حـــوار مع وكالة 
الأنباء الســـورية أن علاقته بالأدب تعود 
إلى الطفولة، حيث بدأ الميل للشـــعر أولا، 
ثم عشـــق الرواية فـــي مرحلـــة اليفاعة، 
وحين حدثت مجزرة قانا في لبنان تفجر 
حس الشـــاعر في وجدانه ليكتب قصيدة 
أخذت نصف حجم ديوانه الأول ”العرس 
والســـاقطة“ كمـــا نشـــرها فـــي صحيفة 

الثقافة لمدحت عكاش عام 1985.
ويلفت الذيب إلى أنه بقي هاويا ولم 
يمتهـــن الإبـــداع الأدبي إلا بعـــد تقاعده 
من العمل الصحافي في جريدة تشـــرين 
حيث شـــارك لأول مرة بمســـابقة المزرعة 
في الســـويداء بقصة عنوانهـــا ”الكاتب 
والشـــرطي“ فازت بالمركـــز الأول، ليتمكن 
مـــن الاعتراف أمام ذاتـــه أنه قاص ويبدأ 
الكتابـــة في القصة ثـــم الرواية ويقل من 
الشـــعر الذي بقي هواية يعبـــر فيها عن 

حالة وجدانية معينة.
وبينّ الأديب أن ســـبب تعلقه بالشعر 
في شبابه هو وجود شعراء كبار بارزين 
في تلـــك المرحلـــة كالجواهري وشـــوقي 
وقبانـــي ودرويـــش وبرحيلهـــم تراجـــع 
الشـــعر كثيرا ولم يعد ديـــوان العرب بل 

وضحالتها،  فيســـبوك  صفحـــات  ديوان 
مـــا أدى إلـــى تراجعه وأصبح الشـــعراء 

الحقيقيون خارج دائرة الضوء.
كما يلفت الذيـــب إلى أن القصة أقدر 
على محاكاة هموم الناس لديه لأنها تقوم 
على التفكير وليس الانفعال، وتســـتطيع 

قصة واحـــدة تغيير مجتمعـــات بكاملها 
وهي كما الرواية مشغولة بوعي ودراسة 
وتبقى عالقة في خيـــال المتلقي، فالقصة 

عقل بينما الشعر حواس.
أما عن حكايتـــه مع القصة فقد بدأت 
عام 1985 بقصة عن الممارسات الأميركية 

فـــي ليبيـــا وضربهـــا جويا، ثـــم توقف 
عـــن الكتابـــة فترة وســـافر إلـــى أميركا 
وهناك شـــارك بمســـابقة نال فيها المركز 
الأول عـــن قصتـــه ”الكاتب والشـــرطي“ 
ثـــم طبـــع مجموعـــة قصصيـــة حملـــت 

العنوان ذاته.

ويشـــير الذيب إلى أنه يعتبر نفســـه 
هاويـــا والكتابة عنده ليســـت ترفا فكريا 

وإنما هي رصد لمعاناة الناس بكل 
الوطن  أما  وأشـــكالهم،  هيئاتهم 
بكل مكوناتـــه فهو غايته الأولى 
والأخيـــرة، وتلـــك الغايـــة تنبع 
مـــن نقد الأوضـــاع الاجتماعية 
ومحبـــة  وشـــجاعة  بصـــدق 
من أجـــل بناء وطن متماســـك 

ومتين.
ويبـــينّ أنه نأى بنفســـه 
عن الساحة الشعرية عندما 

وجدها تعج بالمتشاعرين 
واكتفـــى بالتعبير عن 

مكنوناته الوجدانية بين حين وآخر لافتا 
إلى أنه يبث ما لديه من شـــعر في القصة 
والرواية، فالفنـــون عموما تتداخل لأنها 
من مصدر واحد هو الخيال. والشـــاعرية 
في القصة أو الرواية ليست شرطا لكنها 

تضيف إليها المزيد من المتعة والمعرفة.
ويوضح الذيب أن الحداثة في الأدب 
هـــي العامـــل الأهم فـــي تحطيـــم الراكد 
والارتقـــاء بـــه نحو آفاق أوســـع وذلك لا 
يعني التخلص من العناصر الأساســـية 
بل هي تســـعى إلى تطويرها وربما الحد 
من صرامتها، فلا بد من تكثيف الصورة 
والزمن الذي قد يكون فضفاضا، لافتا إلى 
أنه ليـــس كل ما يقوله الغرب من عناصر 
لـــلأدب هـــو القانون وإنمـــا علينا إيجاد 
إبداعنـــا الخـــاص وحداثتنـــا المناســـبة 

لمجتمعنـــا وبيئتنـــا وبـــاب التجريب في 
الحداثة مفتوح للجميع.

وعـــن الأدب خلال الحرب الســـورية 
يشـــير الذيب إلى أنه لم 
مجاراة  علـــى  قادرا  يكن 
ما حدث وإنما كان الوقع 
الخيال  من  ضراوة  أشـــد 
لافتا إلـــى روايتي ”جنوب 
الحفـــري  لمحمـــد  القلـــب“ 
لمحمـــد الطاهـــر  و”مـــاري“ 

وروايات منصور حاتم.
أما في الشعر فالكثيرون 
خاضـــوا غمـــار التجربة وكل 
هذه التجارب حاولت الارتقاء 
لكنها  الحـــدث،  مســـتوى  إلى 
كانت مقصرة بســـبب فظاعة ممارســـات 

الإرهاب.
ويوضـــح الذيـــب أن مجمـــل أعماله 
خلال هذه المرحلة من قصة ورواية وشعر 
ومقالـــة لم تكن بعيدة عمـــا يجري وإنما 
من صميـــم الحدث كقصتـــه ”الرياحين“ 
و”مـــوت وقيامـــة“ إضافة إلـــى روايتين؛ 
الأولـــى ”زنـــاة“ التي تتحـــدث عن الحب 
في زمن الحرب وتحتفي بعشـــاق الوطن 
وتنـــدد بالذيـــن باعوا وطنهـــم رخيصا، 
والرواية الثانية ”آثام“ التي تعتبر جزءا 
ثانيـــا للأولى وحاول فيهـــا بناء الأحلام 
التـــي دمرتها الحـــرب مشـــيرا إلى جزء 
ثالث قيد الطبـــع لتكتمل الثلاثية برواية 

”امرأة متمردة“.

الأديب السوري سهيل الذيب: المقولات الغربية ليست قانونا أدبيا

الكتابة ليست ترفا

 أعلنت مديرة المركــــز القومي للترجمة 
بمصر، الدكتورة علا عادل، يوم السبت 15 
أغسطس 2020، معايير الأعمال المحظوظة 

بالنشر في المركز.
غرابة الشــــروط ربما دفعت المركز إلى 
اختيــــار يــــوم عطلة لهذا الإعــــلان، لكي لا 
ينتبه أحد إلــــى جدية أمر من فرط عبثيته 
ســــيجعل قارئه يظنه دعابة تناســــب يوم 
استرخاء؛ فلا يليق بمسؤول عاقل، إلا إذا 
كان هازلا أو منفذا لسياسات سلفية، فرض 
وصايــــة على مترجم أو قارئ، بوقايته من 
شــــرور كتب تفســــد الأخلاق، وتراعي ”ألا 
يتعــــارض الكتاب مع الأديــــان ومع القيم 

الاجتماعية والأخلاق والأعراف“.

الاحتشام السلفي

والأخــــلاق  الاجتماعيــــة  ”القيــــم 
ثالــــوث جديــــد يضــــاف إلى  والأعــــراف“ 
الثالوث التقليــــدي للمحظورات ”الجنس 

والدين والسياسة“.

نحــــن أمــــام ســــادوس رهيــــب، يكون 
معــــه الخيار محــــدودا بأفكار محتشــــمة، 
مستأنســــة لا تســــبب صداعــــا: التاريــــخ 
الرســــمي، البســــتنة، قصة أبوزيــــد. وقد 
يعتــــذر المركــــز عن نشــــره كتبا فلســــفية 
بعضها يخوض مع الخائضين في قضايا 
تُفسّــــر باعتبارهــــا ذات طابــــع إلحــــادي 
والعياذ بالله، ثم يكفّر عن خطئه بإعدام ما 
في مخازنه من ترجمات في علوم إنسانية 

لا تراعي معيار الإيمان.
التوجه السلفي المدرسي سيبقي على 
ترجمــــات قديمة راعت هذه الشــــروط، من 
دون قصد المترجمين، منهم دريني خشــــبة 
الذي ترجم في أربعينات القرن العشــــرين 
”الإلياذة“ و“الأوديسة“، وعينه على البيان 
القرآنــــي، فتتوجــــه مينرفــــا ربــــة العدالة 
والحكمــــة إلى الفتــــى تليمــــاك بنصيحة 

ختامها ”وعلى الله قصد السبيل“.

أما نسطور فيناجي مينرفا ”وسنصلي 
لك ونذبح باســــمك خير بقرة، لا ذلول تثير 
الأرض ولا تســــقي الحرث، مسلمة لاشية 
فيها“. وحين عاد أوديسيوس للثأر، نصح 
هاليتير أشقياء إيثاكا بتجنب لقاء الزوج 
العائــــد من التيه ”الــــرأي ألا تذهبوا، وألا 
تجعلوهــــا فتنــــة لا تصيبن الذيــــن ظلموا 

منكم خاصة“.
لا أظن دريني خشبة سعى إلى أسلمة 
في ترجمة  و“الأوديسة“  خطاب ”الإلياذة“ 
جادة، نصدّقها بقدر ما نســــتخف بترجمة 
هزلية حديثة، يجسدها حوار فيلم ”1984“ 

المأخوذ عن رواية جورج أورويل.
شــــاهدت الفيلــــم منــــذ ثلاثين ســــنة، 
ونسيت ترجمته القديمة، وأظنها تناقض 
ترجمة بعضها كوميدي لفيلم كابوســــي، 
وقد أعدت مشــــاهدته قبل أيــــام في موقع 
«EgyBest»، وأضحكتنــــي جــــرأة الترجمة 
على اســــتخدام لغة ســــوقية، يترفع عنها 
المحافظــــون، وبعض العائشــــين في غرف 
العنايــــة الاجتماعيــــة الفائقــــة معزولــــين 
عن الشــــارع، حيث تســــود هذه اللغة بين 
الشــــباب، ويمكــــن قبولها في حــــوار هذا 
الفيلــــم للتخفيف مــــن قســــوته وقتامته، 
اللــــزج  الجــــار  لســــان  علــــى  خصوصــــا 
بارســــونز، وهــــو يصرخ في بطــــل الفيلم 
وينســــتون ســــميث، حــــين يفاجــــأ به في 
الزنزانة ”ابتعد عن دين أمي يا ســــميث“. 
وفي المشهد نفسه، بعد أن يهدأ بارسونز، 
يخبر سميث بأنه اعتقل بوشاية من ابنته 
الطفلة ”أنا فخور بها فشخ“، أي أنه فخور 

جدا.
ومن المؤكد أن ســــميث لا يــــدرك دلالة 
التي تتكرر في هذه الترجمة  كلمة ”فشخ“ 
السوقية، ولكن مترجم حوار الفيلم يضع 
علــــى لســــان ســــميث جملة هزليــــة، وهو 
يلتمس الرحمة من مسؤول الحزب القوي 
 I” أوبريان، ويقــــدم إليه دليلا على الطاعة
love you“، فتكــــون الترجمــــة ”أحبــــك في 

الإسلام“.
ويبدو أوبريان، ذو الروح المتصحّرة، 
ســــاديا غيــــر متأثــــر بــــأي كلام في الحب 
أو الإســــلام، بل إنه يهدد ســــميث بعذاب 
مســــتحيل احتمالــــه، بإطــــلاق الجــــرذان 
المسعورة ”تثقب الخدود وتلتهم اللسان“. 
ويعلق مترجم الحوار ”إيه ابن الوســــخة 

ده؟“.

العامية والفصحى

في مذكراته، التي أعدها حنا أبوحنا، 
كتب الفلسطيني نجاتي صدقي أنه أثناء 
الدراســــة في جامعة الشــــعوب الشــــرقية 

بموســــكو، تســــابق الطلاب العــــرب إلى 
ترجمــــة ”النشــــيد الدولــــي“، عــــام 1926، 
وطمأنهــــم فلاديمير أندروفيتش أســــتاذ 
اللغة الروسية بأن الفلسطيني ميخائيل 
عطايــــا (1852-1924)، واضــــع القامــــوس 
الروســــي – العربــــي ســــنة 1913، تولــــى 
هــــذه الترجمة، وتبدأ بالنــــداء ”قوموا يا 
بالدعوة  وتنتهــــي  باللعنة“،  موســــومين 
”هبوا إلــــى النصال.. هبوا إلــــى النزال.. 

وبالإنترناسيونال.. يعلو جنس البشر!“.
لــــم تعجبهــــم ترجمة النشــــيد، ”لأننا 
وجدناه لغويا أكثر من اللازم“، وشــــكّلوا 
لجنــــة لتبســــيطه، ثــــم أهملوا المشــــروع 
نهائيــــا، وآثر كل منهم أن يــــردده باللغة 
الأجنبية التي يجيدها. ثم دعاهم الطالب 
إلى أن يصوغوا للنشيد  المصري ”عزيز“ 
ترجمة مشــــتركة، انتهــــت بالتوصل إلى 

نشيد مصري اللهجة:
الدنيا هيه هيه.. والعيشة هيه هيه
يا عمي حمزة.. إحنا التلامذة

مـــا يهمناش في القلعـــة نبات أو في 
المحافظة

ما فيناش واحد خواف..
من القوة نقوم ما نخاف..

واخدين ع العيش الحاف..
ننام من غير لحاف..

إحنا التلامذة.. يحيا الجهاد
بونجور يا خلايق!

نصّاب وسارق..
والبرجوازي يسخدم عمال بدراهم..

العامل دا حيوان
إحنا الشبان
أهل العرفان
إحنا التلامذة
يحيا الجهاد!

يســـجل نجاتي صدقي أن النشـــيد، 
بترجمته المصريـــة، لم يعش طويلا، ”إذ 
ســـرعان ما تحول إلى تهريج وكففنا عن 
ترديده“. لا تمايز في الترجمة أو الإبداع 
بين فصحى وعامية تكـــون أحيانا أكثر 

فصاحة وجمـــالا من الفصحى. ولنجيب 
ســـرور في مســـرحية ”ياســـين وبهية“ 
مشـــهد يصوغه بهذه وتلك، وقبل إيراد 
الصيغتـــين، يجـــب التذكير بأنـــه صدّر 

المسرحية بهذا البيان:
الشعر مش بس شعر/ لو كان مقفى 

وفصيح
الشـــعر لو هزّ قلبك / وقلبي.. شعر 

بصحيح.
المشـــهد يصور أحد سمر الفلاحين، 
في عناق الفصحـــى والعامية، بتلقائية 

وسخرية تناسب أحوال السكارى:
دورة،/  ثـــم  دورة،/  الجـــوزة  دارت 
قال واحد: ما تقولوا لنا يا مســـلمين../ 
كهربـــه../  فيهـــا  الجنـــة  برضـــه  هـــي 
وإن مـــا كانش قولوا لنـــا بتنوّر بإيه../ 
ولا تطلـــع هي رخـــره مهببـــة!/ إن يكن 
كل الـــكلام،/ بتعابيـــر العـــوام،/ لكم.. 
فخـــذوه  مريـــح،/  غيـــر  بعضكـــم..  أو 

بالفصيح.

يا عبــــاد الله قولوا../ يــــا ترى.. ثمة 
فــــي الجنــــة أيضــــا كهربــــاء،/ أو فقولوا 
كيف بالله تضاء،/ أم عســــاها هي أيضا 

مظلمة؟.
فــــرق مــــا بــــين الســــما والأرض بين 
الاثنتين مش كده؟/ كل شيء وارد بقرآنك 

يا رب
إلا هيه.. الكهربــــة!/ وتلاقيها برضه 
واردة../ طب قولوا لنا في أي ســــورة../ 
طمنونــــا أمّــــال يــــا هــــوه../ طمنونا في 

عرضكم!
وتناهــــى من بعيــــد ضوء نــــاي،/ ثم 
غطــــاه نبــــاح./ كانــــت الجوزة قــــد دارت 
طويلا../ في أياديهــــم فداخت،/ وارتمت 
بالقــــرب منهــــم هامــــدة،/ مثلمــــا يرجع 
فــــلاح مــــن الحقل فيلقــــى../ نفســــه فوق 

الحصيرة/ مجهدا حتى الشلل.
في ضوء الثالوث الجديد للمحظورات، 
فلن يعاد نشــــر هذه المسرحية ولا غيرها. 
كأننا على بعد خطوات من أجواء ”1984“.

«سادوس المحظورات» يحاصر المترجمين
هناك ما هو هزلي وهناك ما هو سوقي في عالم الترجمة

ــــــة والفنية العربية التي تفرض على المبدعين قيدا  هناك بعض الجوائز الأدبي
يبدو غير منطقي، ألا وهو الاحتشام، حيث لا احتشام في عالم الفكر والأدب 
والإبداع، بل هي عوالم حرة بعيدة عن الأخلاقية السطحية ولصيقة بالأخلاق 
الجمالية والإنسانية. وأخيرا تسربت هذه المعايير المكبلة إلى عالم الترجمة، الذي 
كان يعاني سابقا من مترجمين حرفوا النصوص مراعاة للأخلاق المشتركة.

الترجمة ليست لغتين فحسب (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

سعد القرش

ي

روائي مصري

نحن أمام سادوس رهيب 

يحاصر المترجمين، يكون 

معه الخيار محدودا بأفكار 

محتشمة، مستأنسة لا 

تسبب صداعا
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